
يـف جديـد للفقـر يطيـح بملايين العـرب تعر
إلى ما دون الخط العالمي

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

تحت عنوان “الفقر والرخاء المشترك ” أصدر البنك الدولي تقريره السنوي الذي يسعى من
خلاله إلى محاولة القضاء على معضلة الفقر في الدول النامية بصفة عامة، استجابة لرؤيته الهادفة

. بحلول عام % إلى تقليص نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى أقل من

يفًـا جديـدًا لمفهـوم الفقـر يـر اسـتعرض الجهـود المبذولـة لتطويـق معـدلات الفقـر غـير أنـه وضـع تعر التقر
مغـايرًا تمامًـا لمـا كـان عليـه في السـابق وهـو مـا أضفـى أهميـة كـبيرة علـى النتـائج الـتي توصـل إليهـا، إذ
ــا خلــص إلى أن حســاب معــدل الفقــر علــى أســاس الــدخل النقــدي فقــط – وهــو المعمــول بــه حاليً

– حساب مضلل وخاطئ.

التعريف الجديد للفقر الذي أقره البنك الدولي في دراسته الأخيرة وفق عدد من الاعتبارات المعيشية
الموضوعة من المرجح أن يكون لها تداعيات سلبية على خريطة الفقر في الدول النامية ومنها العربية،
يرها بما يعكس صورة إيجابية عن جهودها فبينما تحاول معظم حكومات الدول الفقيرة تكييف تقار
ــاتوا علــى بعــد خطــوات قليلــة مــن لتحسين المســتوى المعيــشي، إذ بعــشرات الملايين مــن مواطنيهــا ب
مستوى خط الفقر وفق مقاييسه الجديدة، وما لذلك من تداعيات بشأن استقلالية القرار لدى تلك
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الدول.

معيار مضلل

استقر البنك الدولي منذ نشأته عام  على وضع تعريف محدد لمستوى خط الفقر يتمثل في
كـونه “أدنى مسـتوى مـن الـدخل يحتـاجه المـرء أو الأسرة حـتى يكـون بالإمكـان تـوفير مسـتوى معيشـة

ملائم في بلدٍ ما” وقد استقر على قيمة قدرها دولار واحد يوميًا للفرد بداية الأمر.

لكــن مــع  رفــع البنــك مســتوى هــذا الخــط إلى . دولار في ضــوء تبــاين مســتويات القــوة
الشرائية، غير أن هناك بعض الدول تضع خطوط فقر خاصة بها، فمثلاً عام  كان خط الفقر
في الولايــات المتحــدة للفــرد دون ســن  هــو . دولار، ولعائلــة مــن أربعــة أفــراد مــن بينهــم

طفلين هو . دولار.

وتراجعــت معــدلات الفقــر العــالمي خلال الربــع قــرن الأخــير، فبينمــا كــان % عــام ، تراجــع إلى
.% عام  وصولاً إلى % عام ، ليبلغ العدد الإجمالي للفقراء  مليونًا مقارنة
بملياري قبل  عامًا، ورغم هذا التراجع الواضح في المعدلات غير أن البعض في الجانب الآخر يرى
يــادة في بعــض المنــاطق، مفنــدًا الأرقــام الــتي تعكســها بقــاء تلــك المعــدلات كمــا هــي إن لم تتعــرض للز

الإحصاءات الرسمية التي ربما لا تعبر عن الواقع بصورة كاملة.

في مقال لـ”فرانشيسكو فريرا” كبير مستشاري مجموعة بحوث التنمية في البنك الدولي، أشار إلى أن
منهجية البنك الدولي في مكافحة الفقر كانت تقوم في الأساس على قياس فقر الدخل مقابل خط
معين، لافتًـا إلى أن هـذا يتطلـب جهـدًا كـبيرًا كمـا أنـه يعكـس معـايير الفقـر المطلـق في أشـد بلـدان العـالم

فقرًا.

ثبت لباحثي البنك أن حساب معدل الفقر على أساس الدخل النقدي فقط لا
يمهد نحو إجراء مقارنات موضوعية وواقعية بين مستويات الفقر المعلنة
ومستويات تحقيق الرفاهية بين الدول المختلفة، أو حتى داخل الدولة

الواحدة عبر فترة من الزمن

ومع مرور الوقت وفي ظل المستجدات التي طرأت على معدلات القوى الشرائية لعملات بعض الدول
والتباين الواضح في إستراتيجيات احتساب طبيعة الفقر ومظاهره، كان لا بد من مبادئ أخرى لوضع

خط جديد للفقر، حددها “فريرا” في ثلاثة مبادئ أساسية.

الأول: استخدام أدق وأحدث مجموعة أسعار متاحة للمقارنة بين مستويات المعيشة الحقيقية فيما
بين البلدان، الثاني: تقليص التغيرات التي تطرأ وإبقاء تعريف خط الفقر دون تغيير، وتثبيت قيمته
الجديدة لتقترب بقدر الإمكان من . دولار في اليوم بالأسعار الحقيقية، الثالث والأخير فإنه عند
تعريـف “الأسـعار الحقيقيـة”، فـإن مسـتويات الأسـعار الأكـثر أهميـة لقيـاس معـدل الفقـر العـالمي هـي
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تلك التي يدفعها أشد سكان العالم فقرًا.

وقــد خلــص المقــال ومــن قبلــه التقييمــات الأوليــة إلى أن الاكتفــاء بمعيــار الفقــر النقــدي فقــط كمحــدد
وحيد لخط الفقر هو معيار مضلل وغير موضوعي، كونه يضع العديد من الشرائح ضمن غير الفقراء
في الوقت الذي يعانون فيه من فقر شديد وإن كان بصورة مختلفة، وهو ما دفع البنك في تقريره

هذا العام إلى إعادة النظر.

المصدر: البنك الدولي

 معايير جديدة للفقر

بعـد أن ثبـت لبـاحثي البنـك أن حسـاب معـدل الفقـر علـى أسـاس الـدخل النقـدي فقـط لا يمهـد نحـو
إجــراء مقارنــات موضوعيــة وواقعيــة بين مســتويات الفقــر المعلنــة ومســتويات تحقيــق الرفاهيــة بين
الـدول المختلفـة، أو حـتى داخـل الدولـة الواحـدة عـبر فـترة مـن الزمـن، كـان لا بـد مـن وضـع اعتبـارات

أخرى لتحقيق الموضوعية في حساب تلك المعدلات.

وعليه فقط اعتمد البنك من خلال مجموعة بحوث الفقر والتنمية إلى وضع خمسة معايير سيتم
الاعتماد عليها فيما بعد لتحديد معدلات الفقر العالمية في كل دولة، وهي:

أولاً: الدخل النقدي للفرد والأسرة.. وهو المعيار القديم، إذ يرى البنك أن ما يقرب من نصف سكان
العالم يعيشون على نحو  دولارات فأقل في اليوم، وهو مؤشر أثار انتباه القائمين على التقرير بصورة

ملفتة رغم مؤشرات التطور والنمو العالية في العديد من المناطق.



ثانيًا: مستوى التعليم.. بحسب التقرير فإن من بلغ سن الدراسة ولم يكن منتظمًا في المدارس فإنه
يـدخل تحـت خـط الفقـر، الأمـر كذلـك ينطبـق علـى البـالغين الذيـن لـن يكملـوا تعليمهم، هـذا بخلاف

المستويات المتدنية لخريجي المدارس وغير المؤهلين للاندماج في سوق العمل.

الأفراد الذين يعيشون تحت تهديد الجريمة والكوارث ويخشون من التعرض
لأي مخاطر، طبيعية كانت أو بشرية، يدرجون تلقائيًا تحت مستوى خط الفقر

ثالثًا: مستوى البنية التحتية والمرافق العامة.. وعليه فمن لا تصل إليه مياه الشرب النقية الصالحة
للاسـتخدام يـدخل تحـت خـط الفقـر، كـذا مـن لم يتمتعـوا بخـدمات الصرف الصـحي أو المحرومـون مـن

الكهرباء والطرق الجيدة وغير ذلك.

رابعًا: مستوى الخدمات الصحية.. يدخل ضمن قوائم ما هم دون خط الفقر ممن لم يتلقوا خدمة
صــحية جيــدة، أو لا تتــوفر لهــم منشــآت صــحية مهيــأة، إضافــة إلى الأطفــال الذيــن لا يحصــلون علــى

الأمصال والتطعيمات ويعانون من سوء التغذية، وكبار السن الذين يفتقدون للرعاية الكاملة.

خامسًــا: مســتوى الأمــن.. فــالأفراد الذيــن يعيشــون تحــت تهديــد الجريمــة والكــوارث ويخشــون مــن
التعرض لأي مخاطر، طبيعية كانت أو بشرية، يدرجون تلقائيًا تحت مستوى خط الفقر، ما يعني أن

شرائح كبيرة من الدول التي تعاني من صراعات طائفية أو أهلية ستدخل ضمن هذه الفئة.

يادة معدلات الفقر في العراق بعد اختبار المعايير الجديدة  ز



ماذا عن الدول العربية؟

 في محاولة لتطبيق المعايير الجديدة التي تم إقرارها في التقرير الأخير اختار البنك الدولي عينة من
دول لإجراء الاختبار عليها لكشف مدى التشوهات التي يمكن أن يتعرض لها قياس الفقر باستخدام

معيار الدخل النقدي فقط، وكان العراق أحد الدول الستة المختارة.

يـر وجـد أن معـدل الفقـر في العـراق كـان .% حين كـان محسوبًـا علـى أسـاس الـدخل النقـدي التقر
فقــط، لكــن ومــع تطــبيق المعــايير الجديــدة تحــرك ليصــل .% إذا أخذنــا معــايير الفقــر النقــدي
كــثر مــن ضعــف المعــدل الأخــير إذا أخذنــا في والتعليــم والخــدمات الأساســية، ثــم يرتفــع مــرة ثانيــة إلى أ

.%. الاعتبار المعايير الخمس معًا، حيث يرتفع معدل الفقر بين السكان في هذه الحالة إلى

%. من السكان في الدول العربية يعيشون على أقل من . دولار، ولا
يزال . مليار شخص يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد أو يشارفون على

الوقوع فيه

الفقــر وفــق البنــك لا ينحصر في نقــص المــال النقــدي وفقــط، بــل يشمــل أيضًــا نقــص عنــاصر الرفاهيــة
الأساسية، وقد قطعت العديد من البلدان خطوات كبيرة على صعيد الحد من الفقر النقدي لكنها لا

تزال متخلفة في مجالات حيوية مثل البنية التحتية الأساسية والتعليم الآمن.

ورغم انخفاض نسبة انتشار الفقر النقدي (أقل من %) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
يبًا واحدًا من بين كل سبعة أشخاص يعاني ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فإن هناك تقر

من نقص خدمات صرف صحي ملائمة.

السؤال هنا: لو تم تطبيق المعايير الجديدة على الدول العربية لا سيما النامية منها ماذا يمكن أن
تصـل نسـب الفقـر الحقيقيـة في تلـك الـدول؟ ويكفـي للوقـوف علـى هـذه الحالـة أن دولـة كمصر بلـغ
معدل الفقر فيها احتسابًا للمعيار النقدي فقط قرابة 27% فكيف لو تم حساب من لم يتلقوا تعليمًا

يا والسودان وغيرها؟ كملها مثل اليمن وسور جيدًا أو خدمة صحية مناسبة، هذا بخلاف دول بأ

جــدير بــالذكر أن عــدد الفقــراء فقرًا مــدقعًا في  بلــدان عربيــة فقــط (مصر وتــونس والمغــرب والجــزائر
ــا وجــزر القمــر والعــراق واليمــن) بلــغ . مليــون نســمة، بمــا يمثــل يتاني والأردن والســودان ومور
.% من السكان، وذلك بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة ديسمبر الماضي، كاشفًا أن نسبة

الفقراء في تلك البلدان بلغت .% من السكان بعدد . مليون نسمة.

يــر التنميــة البشريــة لعــام ، فــإن .% مــن الســكان في الــدول العربيــة يعيشــون وبحســب تقر
على أقل من . دولار، ولا يزال . مليار شخص يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد أو يشارفون
كـثر مـن % مـن سـكان العـالم معرضـون للفقـر، وسـط افتقـاد علـى الوقـوع فيـه، وهـو مـا يعـنى أن أ

% من سكان العالم إلى الحماية الاجتماعية الشاملة.
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